
كيـف تسـبب التحـالف الـدولي ضـد داعـش
في تعميق الهوة بين مكونات المنطقة؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

أثبتت العملية الإرهابية التي تعرضت لها مدينة برشلونة أن تنظيم الدولة ما يزال محافظا على جزء
هام من قدراته على شن الهجمات على الرغم من مرور ثلاث سنوات على بداية حملة التحالف

الدولي ضده.
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أعلام البلدان السبعين المشاركة في التحالف ضد تنظيم الدولة

في الثامن من أغسطس/آب سنة ، أعطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إشارة انطلاق
كثر من شهر على إعلان أبو أولى الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة في العراق. وكان ذلك بعد مرور أ
بكر البغدادي “لدولة الخلافة” انطلاقا من مدينة الموصل، وذلك بعد أن نجح هذا التنظيم في نشر

الرعب في صفوف السكان المحليين، واستهدف بشكل خاص اليزيديين والمسيحيين.

ـــات المتحـــدة تشاهـــد التقـــدم الكـــبير الـــذي أحـــرزه تنظيـــم الدولـــة في شهـــر وبعـــد أن وقفـــت الولاي
حزيران/يونيو حتى وصل إلى أسوار العاصمة بغداد، قررت الإدارة الأمريكية أخيرا التحرك من أجل
إنقــاذ حكومــة إقليــم كردســتان في شمــال العــراق. وبذلــك، لم تتحــرك واشنطــن إلا عنــدما بــات تنظيــم
الدولة يشكل تهديدا ليس فقط للعرب بمختلف طوائفهم، بل أيضا للأكراد الذي يعتبرون حلفاء

للغرب.

ثلاث سنوات من القصف الجوي

كبر المساهمين تشكل التحالف الدولي شيئا فشيئا ضد تنظيم الدولة، الذي ظلت الولايات المتحدة أ
فيــه وصاحبــة القــرار الأول والأخــير في نفــس الــوقت داخلــه. وعمومــا، امتــدت الضربــات الموجهــة ضــد
ية، ثم في الشهر الموالي قرر البنتاغون التنظيم في شهر أيلول/سبتمبر سنة  إلى الأراضي السور

تشكيل “قوة مهام خاصة” لإنجاز العملية التي أطلق عليها اسم “بالعزيمة الصلبة”.

في الوقت الراهن، اليوم تؤمّن فرنسا حوالي سبعة أو ثمانية في المائة من ضربات التحالف، وذلك في
إطار “عملية الشمال” الخاصة بها. وتقوم قيادة الأركان الأمريكية بتحديد الأهداف الأرضية للطيران
يــة الاختيــار بين إطلاق الصــواريخ أو الانســحاب. مــن جهتهــا، تســاهم الــدول الفــرنسي، تاركــة لــه حر
الســبعين العضــوة في هــذا التحــالف الــدولي بأشكــال متنوعــة، ومنهــا مــن لا تعــدو مشــاركته أن تكــون

رمزية. والجدير بالذكر أن هذا التحالف يرفع شعار “مهمة واحدة لأمم متعددة”.

تحظى القوات الحكومية، المتهمة دائما بارتكاب انتهاكات جسيمة، بدعم
مليشيات تابعة لإيران تحركها أحقاد كبيرة ضد السنة



في التاسع من أغسطس/آب سنة ، أعلن البنتاغون أن التحالف قام بتنفيذ  ضربة
يا. وتقدر منظمة “آروايز” جوية، منها  ضربة جوية في العراق، و ضربة جوية في سور
غــير الحكوميــة والمتخصــصة في تعــداد ضحايــا مثــل هــذه الهجمــات أن عــدد المــدنيين اللذيــن قتلــوا في
يا على يد قوات التحالف خلال هذه الفترة لا يقل عن  شخصا، حيث من المرجح العراق وسور

أن يكون العدد قد وصل إلى  شخصا.

في الواقع، ارتفعت هذه الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بشكل كبير خاصة خلال المعركة الأخيرة
الــتي شهــدتها مدينــة الموصــل، حيــث التجــأ التحــالف الــدولي لاســتخدام قذائــف محملــة بالفســفور

الأبيض، وهو أمر يرتقي بحسب منظمة العفو الدولية إلى كونه “جريمة حرب”.

أما بالنسبة للخسائر التي تكبدها تنظيم الدولة، فلا توجد طريقة لتقييمها بشكل دقيق، خاصة وأن
التحالف من جهته نشر أرقاما تبدو غير واقعية، حيث أعلن، على سبيل المثال، عن  مقتل  ألف
شخــص مــن عنــاصر التنظيــم خلال العــام الأول مــن عمليــة العزيمــة الصــلبة، و ألــف عنصر خلال
العــام الثــاني. في المقابــل، تتجــاوز الحصــيلة الحقيقيــة لعمليــات هــذا التحــالف مســألة الأرقــام وأعــداد

القتلى لتشمل أبعادا أخرى.

انتصار بشق الأنفس

احتــاج التحــالف الــدولي لثلاث ســنوات، دامــت خلالهــا المعــارك الشرســة لمــدة تســعة أشهــر، مــن أجــل
استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة، بعد أن كان قد سيطر عليها في غضون أيام قليلة
ية التي أعلن منها تنظيم الدولة تأسيسه في شهر حزيران/يونيو سنة . أما مدينة الرقة السور

في نيسان/أبريل سنة، فلا تزال تحت سيطرته، رغم كونها محاصرة من جميع الجهات.

علاوة على ذلك، لا يزال التنظيم يحافظ حتى هذه اللحظة على سيطرته الميدانية على العديد من
الجيــوب علــى الأراضي العراقيــة، بالإضافــة إلى جــزء هــام مــن نهــر الفــرات. ولذلــك، لم تســاهم حالــة
التعبئــة والاســتنفار الــدولي ضــد هــذا التنظيــم ســوى في دعــم آلتــه الدعائيــة والتسويــق لــه وتســهيل

استقطابه للعناصر الجديدة.

لكــن الأخطــر مــن ذلــك يتمثــل في قــرار الولايــات المتحــدة المتمثــل في عــدم اعتمــاد التحــالف علــى دعــم
السكان المحليين في أي مكان يقوم فيه بعمليات عسكرية، على الرغم من أن هؤلاء السكان يعدون
يــن” غربــاء عــن مــن أول ضحايــا التنظيــم. في المقابــل، فضلــت الولايــات المتحــدة الاعتمــاد علــى “محرر

المجتمعات والطوائف المحلية.

الولايات المتحدة، التي تقف مترددة بين المصالحة مع إيران أو الدخول في
يا، رغم تمسكها مواجهة ضدها، قد خيرت التعاون مع طهران في العراق وسور

بالخطاب العدائي ضدها في العلن، وهو ما سبب ارتباكا غير مسبوق على
الميدان



في العراق، تحظى القوات الحكومية، المتهمة دائما بارتكاب انتهاكات جسيمة، بدعم مليشيات تابعة
يا، فقد تم التخلي رسميا عن فصائل المعارضة من لإيران تحركها أحقاد كبيرة ضد السنة. أما في سور
قبل واشنطن، التي فضلت دعم الف المحلي من منظمة حزب العمال الكردستاني، وهي مليشيا

كردية بدأت عملياتها ضد تركيا قبل ثلاثة عقود.

القرار بين يدي ترامب

أدى التــدخل الغــربي ضــد تنظيــم الدولــة إلى تشجيــع حكومــة كردســتان العــراق علــى إطلاق عمليــة
اســتقلال الأقــاليم الكرديــة في شمــال العــراق. وبشكــل عــام، تســبب هــذا التحــالف الــدولي في إحــداث
شرخ عميق جدا بين العرب والأكراد، وهو ما ينذر بشكل جدي باندلاع حرب بين المليشيات الشيعية

والكردية في العراق، بالإضافة إلى تسببه في اتساع الهوّة بين السنة والشيعة.

وبينما لا يوجد أي حل واقعي ومستدام لمواجهة الخطر الإرهابي دون تحقيق الاستقرار السياسي في
كثر من أي وقت مضى، بشكل يعرقل يا والعراق، تسبب التحالف الدولي في تعقيد الأوضاع أ سور

التوصل إلى أي حل.

وكانت الولايات المتحدة، التي تقف مترددة بين المصالحة مع إيران أو الدخول في مواجهة ضدها، قد
يا، رغم تمسكها بالخطاب العدائي ضدها في العلن، وهو خيرت التعاون مع طهران في العراق وسور

ما سبب ارتباكا غير مسبوق على الميدان.

بيّنت العملية الإرهابية التي هزت مدينة برشلونة في  أغسطس/آب سنة
، أن الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة لا يزال قائما

فضلا عن ذلك، قد أنفقت الولايات المتحدة، حسب الأرقام الرسمية،  مليار دولار على مدى ثلاث
سنوات  قام فيها التحالف بعمليات واسعة ضد تنظيم الدولة. وعلى ضوء هذه المعطيات، يمكن
ملاحظة الكلفة الباهظة التي انجرتّ عن هذه الحملة بالنسبة للدول السبعين المشاركة دون الأخذ

 بعين الاعتبار الكلفة المنتظرة لعملية إعادة إعمار مدينة الموصل فقط، التي قد تصل لمليار دولار.

ولنا أن نتخيل كيف كان الوضع سيؤول إليه لو أن هذه المبالغ الخيالية قد تم استثمارها منذ البداية
يا والعراق وبناء مؤسسات ديمقراطية. لكن فضلت واشنطن وحلفاءها مواصلة ترميم لتنمية سور
النظام الاستبدادي العراقي، والتأقلم مع الدكتاتور بشار الأسد، وتشجيع النزعة التوسعية الكردية.
وبالتــالي، تبقــى هــذه الســياسة الــتي لا تــروق لبقيــة الــدول الأعضــاء في التحــالف، رهينــة بيــد الــبيت

الأبيض.

، أغسطس/آب سنة  من جهة أخرى، بيّنت العملية الإرهابية التي هزت مدينة برشلونة في
ــأتي هــذه التطــورات بعــد نجــاح الســلطات ــزال قائمــا. وت ــة لا ي أن الخطــر الــذي يمثلــه تنظيــم الدول
الأستراليــة في إحبــاط مخطــط مماثــل ضــد طــائرة، بتــوجيه مــن تنظيــم الدولــة انطلاقــا مــن الــشرق



الأوســط. كمــا لا يــزال التهديــد الإرهــابي غامضــا بشكــل كــبير في الولايــات المتحــدة، بينمــا يبــدو حقيقيــا
يبا داخل الدول الحليفة لها. وقر

في الحقيقة، تعد الولايات المتحدة في الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي بمنأى عن  الشعور بالخوف
الـذي يعـتري أوروبـا أمـام هـذه التهديـدات الإرهابيـة. وفي هـذا الصـدد، أورد الموقـع الرسـمي للتحـالف
الــدولي أن الأراضي الأمريكيــة مهــددة هــي أيضــا بشــن هجمــات إرهابيــة خلال ســنة ، وهــو مــا

يثبت أن قيادة الأركان الأمريكية لا تأمل في تحقيق انتصار سريع على تنظيم الدولة.
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